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  الدرس الخامس عشر

  

  

 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد ، العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  : »لذي هو حق الله على العبيدا التوحيد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه 

  

  من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره �بٌ 

فَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فإَِنْ فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذًا مِـنَ ا وَإِنْ يمَْسَسْـكَ  )١٠٦(لظَّـالِمِينَ وقول الله تعالى : { وَلاَ تَدعُْ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا لاَ يَـنـْ

ُ بِضُرٍّ فَ    .  ]١٠٧-١٠٦[ يونس: الآية لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ }ا�َّ

************ 

  

مـن الشــرك  هـذه الترجمـة الــتي عقـدها الإمـام شــيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الوهـاب رحمــه الله تعـالى هـي نظــير مـا قبلهـا في بيــان أنـواعٍ 

 »�ب مـن الشـرك النـذر لغـير الله«و »شرك الذبح لغـير اللهمن ال �بٌ «وقد تقدم قبل هذه الترجمة ، الأكبر الناقل من ملة الإسلام 

لأن الـدعاء ، فإنـه مـن الشـرك الأكـبر الناقـل مـن ملـة الإسـلام  وهذه الترجمة في بيـان أن الاسـتغاثة بغـير الله أو دعـاء غـير الله عمومـاً 

، عطـــاء والمنـــع لوا، ي بيـــده الضـــر والنفـــع صـــرف ولا أن يلتجـــأ فيهـــا إلا إلى الله عـــز وجـــل الـــذومنـــه الاســـتغاثة عبـــادة لا يجـــوز أن تُ 

فوحده عـز وجـل ، مة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ز وبيده تبارك وتعالى أ، والخفض والرفع ، والعز والذل ، والقبض والبسط 

 الله فإنـه فمن صـرف شـيئا مـن ذلـك لغـير؛ دعى ويستغاث به وحده تبارك وتعالى الذي يُ ، وحده الذي يتوكل عليه ، جأ تلالذي يُ 

 ،كــــون أشــــرك �� ســــبحانه وتعــــالى الشــــرك الأكــــبر فيكــــون مــــن الكــــافرينيومــــن عبــــد غــــير الله ، د غــــير الله يكــــون بــــذلك قــــد عبَــــ

فسمى من يـدعو غـير الله تبـارك ؛  ]١١٧[المؤمنـون:}ه لَا يفْلح الْكَافرونومن يدع مع اللَّه إِلهَا آخر لَا برهان لَه بِه فَإِنَّما حسابه عند ربه إِنَّ{

  .  من ملة الإسلام  أكبر �قلا أي كفراً  اً وتعالى كافر 

، أو أن يسـتغاث بغـير الله  ، دعى غـير اللهه الترجمة عقدها رحمه الله تعـالى لبيـان أن مـن الشـرك الأكـبر الناقـل مـن الملـة أن يـُفإذاً هذ

  .من العبادة لغير الله أشرك ��  لأن الدعاء عبادة ومن صرف شيئاً ، ن غير الله تبارك وتعالى أو أن يطلب المدد والعون والنصر م

وتكـون ؛ هـي طلـب الغـوث  :والاسـتغاثة)) أن يسـتغيث بغـير الله((أي الأكبر الناقل مـن الملـة )) من الشرك �ب((قوله رحمه الله 

ــــه يســــمى وفِ ،  »مســــتغيث«ب والشــــدة والأمــــر العظــــيم يســــمى الكــــرْ فالــــداعي في ، في الشــــدائد والكــــر�ت والنــــوازل العظيمــــة  عل

أي يطلــب أن ينجيــه مــن ، أي يطلــب الغــوث مــن غــير الله تبــارك وتعــالى  ؛للطلــب »أن يســتغيث«والســين في قولــه ،  »اســتغاثة«

وطلــب لكنهــا في والاســتغاثة دعــاء  .شــدته وكربــه ومــا نزلــت بــه مــن شــدة يطلــب ذلــك مــن غــير الله فــإن ذلــك مــن الشــرك الأكــبر 

  . »استغاثة«فإذا كان الدعاء والسؤال في شدة وكرب فإنه يسمى ، الشدائد والكر�ت 
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   .  )) أي يلتجئ �لسؤال والدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى أو يدعو غيرهثم قال رحمه الله تعالى ((

لكنـــه دعـــاء مخصـــوص �لكـــرب  ثة دعـــاءٌ لأن الاســـتغا ؛ف الـــدعاء علـــى الاســـتغاثة هـــو مـــن �ب عطـــف العـــام علـــى الخـــاص وعطْـــ

والاســتغفار وغــير ، والاستنصــار ، والاســتعانة ، ويــدخل تحتــه الاســتعاذة ، ثة االــدعاء يــدخل تحتــه الاســتغ، والــدعاء عــام ، والشــدة 

علـى فإذاً عطف الـدعاء علـى الاسـتغاثة هـو مـن �ب عطـف العـام . هذه كلها دعوات والتجاءات إلى الله سبحانه وتعالى ، ذلك 

فــالعطف هنــا مــن �ب عطــف العــام علــى . وكــذلك العكــس يعطــف الخــاص علــى العــام ، عطــف علــى الخــاص والعــام يُ . الخــاص 

  .الخاص 

ص للاسـتغاثة الـتي هـي مـن الـدعاء وفي الترجمة تخصـي، �� عز وجل  إذاً هذه الترجمة فيها بيان أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شركٌ 

 صَّ عطـف الخـاص علـى العـام أو العكـس ويكـون المخصـص خُـيعـني يُ ، ص إليـه للاهتمـام �لأمـر المخصَّـ التخصيص يصـار عادةً ، و 

مــن النــاس صــرفوها  جــد خلــقٌ وذلــك أن الاســتغاثة عبــادة وُ  ؛بــه وعنايــة بتخصيصــه �لــذكر مــع دخولــه في اللفــظ العــام  لمزيــد اهتمــامٍ 

ا أصـابتهم ذإ، وفي الرخـاء يشـركون  -وسـيأتي بيـان ذلـك-لصـون  الشـدائد يخْ ل كـانوا فيمع أن المشـركين الأوَ  !لغير الله تبارك وتعالى

ـ إيضـاح ذلـك يعلنو�ـا صـراحة الشدة أخلصوا دينهم � ويعلنو�ا صـراحة كمـا سـيأتي أيضـاً  يهم في الشـدة ولا ينجـيهم أن الـذي ينجِّ

ــوا فــي الْفُلْــ{: ولهــذا قــال الله في القــرآن ، غــيره هــو الله  بكــإذَِا ر ــم   فَ إذَِا ه ــر ْإلَِــى الب مــاه ــا نَج فَلَم ينالــد ــه ــه مخْلصــين لَ ــوا اللَّ عد ك

ــرِكُون ـــريح العاصـــف القاصـــف اشـــتدت �ـــم الأمـــور تلاطمـــت الأمـــواج أي إذا ركبـــوا في الفلـــك ؛  ]٦٥[العنكبـــوت:}يشـ وجـــاء�م ال

والله ســبحانه وتعــالى قــادر علــى ، أي عــادوا إلى شــركهم  ؛ا هــم يشــركونوإذا نجــاهم ســبحانه وتعــالى إلى الــبر إذ، أخلصــوا ديــنهم � 

 : ولهــذا قــال الله تعــالى، تتحقــق بــه السـلامة بــل الهــلاك قــد يكــون في الــبر نفســه  لــيس مجيــئهم في الــبر أمــرٌ ، أخـذهم في الــبر والبحــر 

}تَغُوا متَبرِ لحي الْبف الْفُلْك جِي لكَُمزي يالَّذ كُمبا (ريمحر بكُِم كَان إِنَّه هفَضْل ٦٦ن(     ن وإذَِا مسكُم الضُّر في الْبحـرِ ضَـلَّ مـ

 اهإِلَّا إِي ونعـرِ    {؟  »ضـل مـن تـدعون إلا إ�ه«ما معـنى }تَدحـي الْبف الضُّـر ـكُمسإِذاَ مأي الشـدة وعـاينتم المـوت وتلاطمـت  }و

ذهبون عـن عقـولكم ولا يبقـى علق قلوبكم �ـم وتسـألو�م كلهـم يـوتت مأي كل من تدعو� }عون إلَِّا إِياهمن تَد ضَلَّ{الأمواج 

) أَفـَأَمنتُم  ٦٧فَلَما نَجاكُم إلَِى البْـر أَعرضـْتُم وكَـان الْإِنسْـان كَفُـورا (     { ،إلا الله وحده في عقولكم وفي قلوبكم والتجائكم ودعائكم

َأن يرالْب بانج بِكُم فل َـ    {أمر آخـر في الـبر  أو أيضاً ،  }خْس ا ثـُمـباصح كُملَـيـلَ عسري يلًـا   أَوكو وا لَكـُم{آخـر  ثم أمـرٌ ، }ا تَجِـد  تُم أَم أَمنـ

ــفًا مــن الـــر  { أي في البحـــر}أنَ يعيــدكُم فيـــه تـَــارة أخُــرى    ـلَ علـَــيكُم قَاصـ ــا كَفـَـرتُم ثـُــم لـَــا تَجِــدوا  فَيرسـ ــا بـِــه  يحِ فَيغـْــرِقكَُم بِمـ لَكـُــم علَينـ

ــ ــ؛ ســفه عقــول المشــركين ا يبــين وهــذ.  ]٦٩-٦٦[الإســراء:}اتَبِيع لا ينجــيهم في  ميهم في البحــر إلا هــو كــذلكهــذا الــذي أيقنــوا أنــه لا ينجِّ

  .ر بيده سبحانه وتعالى والأم، عليهم في البر والبحر  نه قادرٌ ، لأالبر إلا هو 

، أمـا الشـدائد الـتي يكـون فيهـا الاسـتغاثة فـإ�م يخلصـون � سـبحانه وتعـالى ، ل كانوا يشركون في الرخاء فالشاهد أن المشركين الأوَ 

، ئد ولهــذا وجــدت الاســتغاثة بغــير الله في الشــدا، م الــبلاء في أقــوام جــاءوا بعــد ذلــك فصــاروا يشــركون في الرخــاء والشــدة لكــن عظــُ

يهتفـون �سمـائهم  ؛ أو غير ذلكينون �لأولياء أو الصالحف بعضهم بمن يستغيثون �م ممن يسمَّ تحتى في معاينة الغرق في البحر يه

  .  ل يشرك هؤلاء ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى ص فيه المشركون الأوَ في الموضع الذي يخلِ !! وهم في الغرق وفي الشدة 
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والعبـادة لا يجـوز ، والـدعاء حـق � لأنـه عبـادة ،  بـه مـع أنـه داخـل في الـدعاء عمومـاً  هتمـامٍ اإلى تخصـيص مزيـد  فالمقـام يحتـاج فعـلاً 

ــم { :وفي القـــرآن مواضـــع وصـــف الله ســـبحانه وتعـــالى الـــدعاء فيهـــا �نـــه عبـــادة مثـــل قولـــه، صـــرف شـــيء منهـــا لغـــير الله  ــالَ ربكـُ وقـَ

 ِإن لكَُم تَجِبي أَسونعاد ينيالَّذتادبع نع ونتكَْبِرسعـن عبادتـه  كبراً تسمى المستكبر عـن دعائـه مسـ ]٦٠[غافر:}ي .

الـدُّعَاءُ ج في السـنن ((في السنة قال عليـه الصـلاة والسـلام في حـديث النعمـان بـن بشـير المخـرَّ  بل جاء هذا صريحاً ، فالدعاء عبادة 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  وتلا الآية المتقدمة ))هُوَ الْعِبَادَةُ 

   .الإسلام  فإذاً هذه الترجمة في بيان أن صرف الدعاء لغير الله ومنه الاستغاثة شرك أكبر �قل من ملة

ا ينفَعـك  ولَا تَدع من دونِ اللَّه ما ل َـ{ : فبدأ بقول الله عز وجـل  ؛دلةمن الأ وساق رحمه الله تعالى كما هي طريقته المعهودة شيئاً 

 ينمالظَّال نإِذًا م فَإِنَّك لْتفَع كَ فَإِنضُرلَا ي١٠٦(و(        هفَضْـلل ادـرٍ فَلَـا ركَ بِخَيـرِدي إِنو ـوإِلَّـا ه لَه فبِضُرٍّ فَلَا كَاش اللَّه كسسمي إِنو

ــو  ــو الْغَفُ هو هــاد بع ــنم ــاء شي ــنم ــه ــيب بِ صي يمحالــر الخطــاب هنــا لســيد ولــد آدم وقــدوة  -�ملــوا � إخــوان  -والخطــاب هنــا  }ر

وهـو عليـه !!  }{ولَا تَدع من دونِ اللَّـه  الخلائق أجمعين وأفضل عباد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربه جل في علاه 

مـع أنـه نشـأ في ، حـتى منـذ نشـأته  اه مـن الشـرك جل وعلا وحمـاه ووقـاه ونجَّـأه اللهبرَّ ، الصلاة والسلام سيد المخلصين وإمام المتقين 

  .  من ذلك  عرف بينهم إلا عبادة غير الله سبحانه وتعالى نشأ مبرأً أقوام مشركين يعبدون غير الله ولا يُ  تمع جاهلي وفيمج

وإنمـا الضـلال المـراد بـه عـدم المعرفـة �لتفاصـيل تفاصـيل  ،ليس المراد �لضلال الشـرك  ]٧[الضـحى:}ووجدكَ ضَالا{وقول الله عز وجل 

أي هـذه التفاصـيل  ]٥٢[الشـورى:}ا الْكتَاب ولَا الْإيمِـان ما كُنت تدَريِ م{ :الدين والشرائع والأحكام كما قال الله في سورة الشـورى

ا صـلى الله عليـه وسـلم  مـن قـال إن محمـدً «: حمـه الله تعـالى ولهـذا قـال الإمـام أحمـد ر ، متهـا لا تعلمها وإنما جاء الوحي إليك �ا فعلِ 

فا� سبحانه وتعالى بـرأه مـن ذلـك وحمـاه ووقـاه مـن ذلـك صـلوات الله وسـلامه ،  »كان على شيء من دين قومه فقد أعظم الفرية

  .عليه 

ن دونِ اللَّـه     { :نبيـه ومصـطفاه ورسـوله ومجتبـاه عليـه الصـلاة والسـلام  وفي هذه الآية يقول الله مخاطبـاً  والخطـاب  }ولَـا تـَدع مـ

ن    {اطـب �ـذا الخطـاب وإذا كـان سـيد ولـد آدم يخُ ،  أهـل العلـم خـرج مخـرج الخصـوص والمـراد بـه العمـوم هنا كمـا بـينَّ  ولَـا تـَدع مـ

 لْتفَع ِكَ فَإنضُرلَا يو كفَعنا لَا يم ونِ اللَّهإذًِا فَإِ{ التجأت إلى غـير الله ، سألت غير الله ، أي فعلت ذلك دعوت غير الله  }د نَّك

 ينمــال مــن العبــادة لغـــير الله مهمــا كــان فإنـــه يكــون مـــن  هــذا يســـتفاد منــه أن مــن دعـــا غــير الله أو صــرف شـــيئاً ؛  }مــن الظَّـ

مهمــا كانــت مكانتــه إن صــرف الشــخص . أي يكــون مــن المشــركين �� ،  الشــرك �� ســبحانه وتعــالى: والمــراد �لظلــم ، الظــالمين 

قـد قـال الله تعـالى في موضـع آخـر لنبيـه ، �� العظـيم  �� كـافراً  ادة لغـير الله مشـركاً ة لغير الله كان �ذا الصرف للعبـمن العباد شيئاً 

حــبطَن عملُــك ولَتكَُــونَن مــن ولقََــد أُوحــي إلَِيــك وإلَِــى الَّــذين مــن قَبلــك لَــئن أشَــركْت لَي {عليـه الصــلاة والســلام 

ــرِين٦٥( الْخَاس) رِينــاكالش ــنم كُــنو ــدبفَاع ــلِ اللَّــه٦٦) ب  اتاوــمالسو ــةاميالْق مــوي ــتُه ) ومــا قَــدروا اللَّــه حــق قَــدرِه والْــأرَض جميعــا قَبضَ

و انَهحبس هينمبِي اتطْوِيمرِكُونشا يمالَى ع٦٧-٦٥[الزمر:}تَع[.   



 

٢١ 

،  دعى غـير الله لازم لكـل مـن يـُ هـذا وصـفٌ  »ما لـَا ينفَعـك ولـَا يضُـركَ     «قولـه ؛  }لَا ينفَعك ولَا يضُركَ ولَا تَدع من دونِ اللَّه ما{ :قال

عـن أن يملـك شـيئا مـن  ولا حيـاة ولا نشـورا فضـلاً  ضرا ولا مو�ً ولا  عاً لا يملك لنفسه نف، كل من يدعى غير الله لا ينفع ولا يضر 

 لأن دعــاء غـير الله دعــاءٌ ، للبرهـان البــين والـدليل الواضـح علــى بطـلان التعلــق بغـير الله للشـرك وذكــرٌ  ففــي الآيـة إبطــالٌ . ذلـك لغـيره 

  .  ولا نفعا لا لنفسه ولا لغيره لمن لا يملك ضراً 

ــدع مــ{  :قــال ــا تَ ــهولَ ــه «قولــه ؛  }ن دونِ اللَّ يتنــاول كــل مــن يــدعى غــير الله ســبحانه وتعــالى مــن الملائكــة  »مــن دونِ اللَّ

  }من دونِ اللَّه {والأنبياء والأولياء والأحجار والأشجار وغير ذلك كل هذا يدخل تحت قوله 

 }ا لَا يكَ  مضُـرلَـا يو كفَع؛ لا يملـك لـك ضـراً  وأيضـاً ، إن دعوتـه لم تنتفـع بـدعائك لـه ، ضـرا  لـك كولا يملـ أي لا يملـك لـك نفعـاً  }ن 

هـذا  ؛ فـون بمـن يسـمون �لأوليـاء وأ�ـم بيـدهم كـذا وبيـدهم كـذا إلى آخـره بعـض العـوام يخوَّ : وهذا يستفاد منه فائـدة جليلـة ومهمـة 

  . !!سه فكيف يملك شيئا من ذلك لغيرههو لا يملك لنف، ولا ضرا فلا يضر غيره  لا يملكون لأنفسهم نفعاً ، كله �طل 

}  ك وحاشـاه عليـه الصـلاة والسـلام أن  ،أي ذلـك وهـو دعـاء غـير الله  }ولـَا يضُـركَ فَـإنِ فَعلْـت    ولَا تَدع من دونِ اللَّه ما لَا ينفَعـ

ك  فَإِفَـإنِ فَعلـْت   {كـون مـن الظـالمين ومنزلة فإنه ي لكن السياق يبين أن من فعل ذلك مهما كان ومهما بلغ قدراً  ؛يفعل ذلك  نَّـ

 ينمالظَّــال ــنة لقمــانيأي المشــركين الكــافرين كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى فيمــا ذكــره في وصــ: والمــراد �لظــالمين ،  }إذًِا م: 

}  ــيم ظع ــم ــركَ لَظُلْ الش ِ{فــالمراد ؛  ]١٣[لقمــان:}إن ينمــال ــن الظَّ شــرك الأكــبر الناقــل مــن الملــة الموجــب المشــركين ال: أي  }م

  .للخلود في النار يوم القيامة 

ــرٍّ و{ :قــال ــه بِضُ ــك اللَّ سسمي ِفي ، في بــدنك ؛ مــن الضــر  نــوعٍ  يَّ أ؛ جــاءت نكــرة في هــذا الســياق تفيــد العمــوم  »ضــر« و }إن

ك اللَّ ـ  {في أي شيء ، في تجارتك ، في ولدك ، في صحتك ، مالك  ف لَـه إلَِّـا هـو      ه بِضُـرٍّ  وإنِ يمسسـ لا يزيـل الضـر : أي }فَلـَا كَاشـ

  .ة الأمور سبحانه وتعالى ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمَّ 

ــردِكَ بِ{ ي ِإنو هــل ــا راد لفَضْ ــرٍ فَلَ إن ؛ د العمــوم ق فتفيــانكــرة في هــذا الســي أيضــاً  »خــير«إن أرادك الله ســبحانه وتعــالى بخــير و ؛}خَي

يقـدر علـى  أي لـيس هنـاك أحـدٌ  }فَلَا راد لفَضْـله {أرادك الله بخير في المال أو في الصحة أو في الولد أو في التجارة أو في غير ذلك 

ــةَ لـَـوْ وَاعْلـَـمْ أنََّ الأُ (( :وفي الحــديث يقــول عليــه الصــلاة والســلام، منــع مــا أراده الله ســبحانه وتعــالى لــك مــن خــير وفضــل ونعمــة  مَّ

ُ لــَـكَ، وَلــَـوْ اجْتَمَعُـــوا عَ  فَعُـــوكَ إِلاَّ بِشَـــيْءٍ قــَـدْ كَتـَبــَـهُ ا�َّ فَعُـــوكَ بِشَـــيْءٍ لمَْ يَـنـْ لَـــى أنَْ يَضُـــرُّوكَ بِشَـــيْءٍ لمَْ يَضُـــرُّوكَ إِلاَّ اجْتَمَعَـــتْ عَلــَـى أنَْ يَـنـْ

ُ عَلَيْــكَ، رفُِعَــتِ الأقَْــلاَمُ وَجَ  ــتْ الصُّــحُفُ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتـَبَــهُ ا�َّ ــاسِ مــن  { :ويقــول الله تعــالى ))فَّ لنل ــه ــتحَِ اللَّ ــا يفْ ــا  م َله ــك سمــا م ــة فَلَ محر 

  .الأمر بيده سبحانه وتعالى لا شريك له ، فالفضل والمن والعطاء كله بيد الله ] ٢[فاطر:}

ن عبـاده   يصيب بِ{ :قال د اللَّـه يؤتيـه     { :كمـا قـال تعـالى،مـن يشـاء الفضـل بيـده ويصـيب بـه ؛ }ه من يشـاء مـ وأنَ الْفَضْـلَ بِيـ

  . ]٢٩[الحديد:}من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

وأن مــن يــدعى غــير الله ويســتغاث بــه ويلتجــأ إليــه لا يملــك ، حــذير منــه وبيــان خطورتــه تإذاً هــذه الآيــة فيهــا النهــي عــن الشــرك وال

  عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره  ا فضلاً عولا من ولا عطاءً  ولا ضراً  لنفسه نفعاً 



 

٢٢ 

  قال رحمه الله :

  . ]١٧[العنكبوت: الآية وقوله : { فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ ا�َِّ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ }

*************  

كُروا لَـه إِ  وقولـه  هـذه الآيـة ذكرهـا الله سـبحانه وتعـالى في سـياق محاجـة إبـراهيم ؛  لَيـه تُرجعـون}  { فَابتَغُوا عند اللَّه الرزْقَ واعبدوه واشـ

� عــز وجــل   دالــة علــى وجــوب إخــلاص الــديناهــين والحجــج البينــات الظــاهرات العليــه الســلام لقومــه وإقامتــه عليــه الســلام البر 

ولا تطلبـوا ، إلا إليـه  تلجئـوافـلا ، أي عنـده لا عنـد غـيره  الـرزْقَ}  { فَـابتَغُوا عنـد اللَّـه   ق جـاء قولـه اففـي هـذا السـي، وإبطال الشـرك 

منـه وحـده جـل وعـلا  بـه وطلبـاً  إليـه واسـتغاثةً  لجـوءً  ،كم إلا به سـبحانه وتعـالىتنزلوا حاجاتكم وطلباتكم ورغباولا تُ ، الرزق إلا منه 

  . ه النعم وبيده المنن عز وجل وهو الرزاق سبحانه وتعالى الذي بيده الأرزاق وبيد، لأن الرزق بيده 

إخـلاص طلـب الـرزق مـن الله وحـده دون ، هنا أسـلوب مـن أسـاليب الحصـر الـدال علـى الإخـلاص  {فَابتَغُوا عند اللَّه الرزْقَ} :قال

وهـذا التقـديم يفيـد ، الـرزق عنـد الله أصـل الجملـة فـابتغوا ، م المعمـول فأفـاد الحصـر قـدَّ  {فَـابتَغُوا عنـد اللَّـه الـرزْقَ}     :لأنـه قـال، ه اسو 

ــد اللَّــه الــرزْقَ}   فقولــه ، الحصــر  نتَغُوا عــابتغــوا الــرزق عنــد الله لا ع"في قــوة دلالتهــا كقولــك  {فَــاب ففيهــا ؛  "د غــيره ســبحانه وتعــالىن

؛ مواضــع شــدة وكــرب  لأن طلــب الــرزق قــد يكــون في، معــنى الشــدائد والاســتغاثة  وهــذا يــدخل فيــه أيضــاً . الإخــلاص في الطلــب 

فكـل و نحـو ذلـك، ألم �ـا مـن آفـة أو عطـب في صـحته يسْـ من الله سبحانه وتعالى في شيء يتغـذى بـه أو رزقـاً  يحتاج الإنسان رزقاً 

  إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده.لتجأ فيه ذلك لا يُ 

كُ     دوه واشـ فالآيـة فيهـا إخـلاص الـدعاء � عـز وجـل والالتجـاء إليـه وحـده وعـدم  }يـه تُرجعـون  روا لَـه إِلَ {فَابتَغُوا عند اللَّـه الـرزْقَ واعبـ

  .يء من ذلك لغيره شصرف 

  

  قال رحمه الله :

  . ]٦-٥[الأحقاف: الآيتين وقوله : { وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ا�َِّ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ }

**********  

ن دعــائهِ          قـال رحمـه الله تعـالى :  ن لَــا يسـتَجِيب لَـه إلَِــى يـومِ الْقيامـة وهــم عـ دعو مــن دونِ اللَّـه مـ ن يـ ن أضََــلُّ ممـ م { ومـ

 لُون٥(غَاف( كَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مَكَانُوا له اسالن رشإِذَا حو{ هذه الآية الكريمة من أبين ما يكون في بطـلان الشـرك ودعـاء  رِين

. وأنـــه لا أضـــل منـــه ، وفي غايـــة الســـفه والغـــي والانحـــراف ، وأن مـــن يـــدعو غـــير الله في منتهـــى الضـــلال ، غـــير الله ســـبحانه وتعـــالى 

  .ير اللهيدعو غ : لا أحد أضل ممن كان كذلكأي  ؛بمعنى النفي }ومن أَضَلُّ{والاستفهام في قوله 

تَجِيبسلَا ي نم ونِ اللَّهد نو معدي نمأَضَلُّ م نمو}    ـةاميمِ الْقـوإِلـَى ي لا ،  لا يملـك عطـاءً ، لا يملـك اسـتجابة ؛  }لَه

ا غـير الله فهـو في منتهـى فـإذاً مـن دعـ!! كيـف يملكـه لغـيره فلا يملـك ذلـك لنفسـه ، ولا مـو� ولا نشـورا  لا يملك حيـاةً ،  يملك رزقاً 

ن لـَا يسـتَجِيب لَـه إلَِـى يـومِ       { لـه استجابةً  غير الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له ولا يملك أصلاً  هلأن الذي يدعو ، الضلال  مـ



 

٢٣ 

ــةالْ عى لا تملـــك دوهـــذا أيضـــا فيـــه أن الـــدعاء وإن امتـــد وطالـــت مدتـــه وكثـــر إلحـــاح صـــاحبه فيـــه فـــإن هـــذه الأشـــياء الـــتي تــُـ؛  }قيامـ

  .  }قيامةمن لَا يستَجِيب لَه إلَِى يومِ الْ{إجابةً 

} لُونغَاف هِمائعد نع مهمن ذلـك وهـو أنـه غافـل عـن دعائـه لا يشـعر بـه ولا  أبلغ هناك أمرٌ  إلى أنه لا يستجيب إضافةً  }و

وهـذا خـلاف لمـا عليـه المقابريـة ، بـه ولا شـعور لـه بـه ولا يعـرف بحالـه أي لا علـم  }وهم عن دعـائهِم غَـافلُون   { .ي بحالـهر يد

لـع علـى أحـوال النـاس وأنـه بيـده أن هم يعتقـد أن المقبـور يسـمع ويعلـم ويطَّ يستغيثون �لمقبورين ويلتجئون بعض دعاة المقبورين الذين

ن دعـائهِم غَـافلُون     {: والله سـبحانه وتعـالى يقـول ، ج كربتهم أو غير ذلك ينفعهم أو أن يغيثهم أو يعطيهم أو يفرِّ  م عـ  }وهـ

  .لأموات ليس الأحجار والأشجار اوالسياق يدل على أن المراد . 

 م كَـافرِين } وكَانُوا بِعبادتهِ{ومعادين  أي خصوماً  }كَانُوا لَهم أَعداء  {أي بين يدي الله سبحانه وتعالى  } وإذَِا حشر الناس{قال 

ن دونِ      . هى السفه تفهذا كله مما يبين أن من يدعو غير الله فهو في غاية الضلال وفي من؛  دعو مـ ن يـ ن أضََـلُّ ممـ {ومـ

 لُونغَاف هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلَا ي نم ا )٥(اللَّهالن رشإِذَا حو{ رِينكَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مَكَانُوا له س .   

  

  قال رحمه الله :

    ]٦٢[النمل:الآية } وقوله : {أَمَّنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ ا�َِّ 

************  

ف السـوء        :ة الآ�ت التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة وهي قـول الله تعـالىهذه خاتم اه ويكْشـ { أَمـن يجِيـب الْمضْـطَر إِذاَ دعـ

{ونا تَذَكَّريلًا مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهَالْأر لَفَاءخ لكُُمعجيو .   

 ــطَر بطــال تعلقــا�م الباطلــة �لأو�ن والأصــنام والمعبــودات الــتي هنــا في مقــام الــرد علــى المشــركين وإســياق ال }{أمَــن يجِيــب الْمضْ

فالسياق في إبطال ذلـك وإقامـة البراهـين الواضـحة الـتي تبـين بطـلان مـا عليـه هـؤلاء ، وتعالى  اتخذوها مع الله ومن دون الله سبحانه

    .عنه وفيها إلزامات قوية لهم لترك الشرك والبعد ، 

يجيـب المضـطر الـذي في كـرب وفي شـدة  الـذي مـنقيـل لـه : المشرك إذا سئل هذا السؤال  }يب الْمضْطَر إذَِا دعاه{ أَمن يجِ :قال

والقصـــة في المســـند وغـــيره ، وفي قصـــة والـــد عمـــران بـــن حصـــين وهـــو حصـــين ، يقـــول الله ؟ عظيمـــة مـــن هـــو الـــذي يجيبـــه إذا دعـــاه

سـبعة سـتة في الأرض وواحـد في « :قـال ))؟تعبـد كـم إلهـاً ((لـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قبـل أن يسـلم قـال  قيه؛ لوسندها جيد 

الـذي مِـن هـؤلاء مـن  ))؟لعظيمـةن من هؤلاء أي السبعة الذي تجعله لرغبك ورهبك في شـدائدك في أمـورك امَ ((: قال ،  »السماء

فكـــانوا يعرفــون أن الـــذي )) . ي في الأرض واعبـــد الــذي في الســماءاتــرك الــذ إذاً ((قـــال  ، »الــذي في الســماء« :قـــال؟ تفــزع إليــه 

دعــوا الأشــجار ؛ وقــد تنــوع مــن يدعونــه  .يجيــب المضــطر هــو الله وحــده ليســت الأصــنام ولا غيرهــا مــن الــذين يدعونــه مــن دون الله 

ـات والْعــزى (  {ودعــوا الأحجــار ودعــوا الصــالحين   ـ) و١٩أَفـَـرأَيتمُ اللَّـ ه فيهــا إشــارة إلى هــذه هــذ ]٢٠-١٩[الــنجم:}اة الثَّالثَــةَ الْــأُخرى منـ

   .فكانوا يعرفون ذلك  ،ثلاثةالأقسام ال



 

٢٤ 

ربعـة  أ ،عنـدما دخـل مكـة عـام الفـتح  موانظر أيضا في قصة عكرمة ابن أبي جهـل وكـان ممـن أهـدر النـبي صـلى الله عليـه وسـلم دمهـ

من وجـدتموه مـن هـؤلاء الأربعـة ولـو  ((ام الفتح وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمهم ع

فـر مـن  -والحـديث في النسـائي وغـيره-ففـر ، كان من هؤلاء الأربعة عكرمـة ابـن أبي جهـل  ، ))ا �ستار الكعبة فاقتلوهكان متعلقً 

صـحاب السـفينة للـراكبين فقـال أ، رق أصـا�ا شـدة ت للغـفتعرضـت السـفينة الـتي كـان قـد ركبهـا تعرضـ، مكة وخـرج وركـب الفلـك 

لــئن كـان لا ينجيــني في «: قــال عكرمـة ،  »أخلصــوا فإنـه لا ينجــيكم في هـذه الشــدة إلا الإخـلاص«:  فيهـا لمــن هـم علــى السـفينة 

لإخــلاص فــلا نجــاة إذا كــان لا نجــاة لي في هــذه الشــدة إلا �؛  »يــني في غيرهــا إلا الإخــلاصة إلا الإخــلاص فإنــه لا ينجِّ دهــذه الشــ

� علـي عهـد لـئن أنجـاني الله مـن هـذه لأذهــبن إلى «: وقـال  ففـتح الله علـى قلبـه مـن هـذا الموقــ، لي في أي مكـان إلا �لإخـلاص 

لأنـه  وجـاء متخفيـاً ، لأنه عليه الصلاة والسـلام أهـدر دمـه  »كريما   محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده ولأجدنه عفواً 

 فجـاء متخفيـاً ، )) ا من هـؤلاء فـاقتلوهأينما تجدوا واحدً : ((النبي صلى الله عليه وسلم قال  ، أحد من الصحابة أطاح برأسه لو رآه

�  إنَّ «: وبعــد إســلامه قــال للنــبي عليــه الصــلاة والســلام ، إلى أن وضــع يــده بيــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم وأســلم رضــي الله عنــه 

أنفقتهـا في الصـد عـن ديـن الله لأبـذلن  وكل نفقـةٍ ،  الصد عن دين الله لأقفن مثليه في الذب عن دين الله وقفته في كل موقفٍ   عليَّ 

تــل في تلــك ا عــن الإســلام ومنافحــة عــن الــدين إلى أن قُ دفاعًــ شــديداً  ودخــل في معركــة اليرمــوك وقاتــل قتــالاً  ، »مثليهــا في ســبيل الله

أكثـر ، ل وجـدوا فيـه أكثـر مـن سـبعين مـا بـين طعنـة وضـربة سـيف ورميـة نبـل ونحـو ذلـك تـفلما نظروا في جسـده بعـد أن قُ ، المعركة 

أن يكـون كـذلك ومـات في سـبيل الله رضـي الله  وأخـذ علـى نفسـه عهـداً ، ه وشدته في الـدفاع عـن ديـن الله من سبعين من قوة بلائ

  .عنه وأرضاه 

ــ أن القــوم كــانوا يعرفــون :الشــاهدف إذاً هــذا دليــل وبرهــان علــى وجــوب ،  الكــرب وفي الشــدائد إلا الله ي في الضــراء وفيأنــه لا ينجِّ

عكرمــة أخــذ هــذا البرهــان مــن تلــك الواقعــة الــتي حصــلت لــه ، مثــل مــا أخــذ هــذا البرهــان عكرمــة ، الإخــلاص � في كــل الأحــوال 

وعاهـد الله ، إلا �لإخـلاص أخذ من ذلك أنه لا نجـاة لـه في أي مكـان  »أخلصوا لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الإخلاص«وقيل 

كـان ذلـك سـبب إسـلامه ودخـول الإسـلام   وفعـلاً  ، قامـاتتعـالى في كـل الأحـوال وفي جميـع المإن نجاه ليخلصـن دينـه � سـبحانه و 

    .في قلبه 

يجيـب المضـطر إذا دعـاه  يقـال أنـتم تعرفـون أنـه لا، لمشـركين لوالخطـاب  }يـب الْمضْـطَر إِذَا دعـاه   {أَمن يجِ :فا� جل وعلا يقول

    . إذاً هذا برهان يجب أن تستفيدوا منه لتخلصوا دينكم � سبحانه وتعالى ؛إلا الله

 ــاهعإذَِا د ــطَر أي إذا أصــاب الإنســان ســوء أصــابه بــلاء أصــابه أمــر يســوءه لا يكشــفه إلا الله  }ويكشْــف الســوء{أمَــن يجِيــب الْمضْ

  .  }وإنِ يمسسك اللَّه بِضُرٍّ فَلَا كَاشف لَه إلَِّا هو {ما تقدم معنا في قوله مثل ، سبحانه وتعالى 

قـبلكم أ�س كـانوا علــى الأرض فتوفـاهم الله عـز وجــل ثم  ؛ف بعضـكم بعضـا في هــذه الأرضلــُيخْ : أي  } ويجعلُكـُم خلفََــاء الْـأرَضِ   {

  .كم آخرين وهكذا خلفتموهم على هذه الأرض ثم تموتون ويخلف

}اللَّه عم {بعـد أن ذكـر البرهـان دعـاهم إلى التوحيـد والإخـلاص � سـبحانه وتعـالى وإفـراده �لعبـادة  }أَإِلَه   اللَّـه ع أي أهنـاك  }أَإلَِـه مـ

  .صرف له العبادة مع الله سبحانه وتعالى من يستحق أن يدعى ويلجأ إليه وتُ 



 

٢٥ 

}{ونا تَذَكَّريلًا ممـا  و تذكرتم وتدبرتم لعلمـتم أنلأي أنكم ، لعقولكم �لتذكر والتفكر والتأمل في الأمور  كمإعمال قليلٌ أي  قَل

وأن الواجــب علــيكم أن تخلصــوا ديــنكم � ســبحانه وتعــالى وأن ، م عليــه مــن شــرك أنــه في غايــة الســفه والمنافــاة للعقــول الســليمة تأنــ

  تفردوه وحده جل وعلا �لعبادة .

  

   :قال رحمه الله

: قومـــوا بنـــا نـــافق يـــؤذي المـــؤمنين ، فقـــال بعضـــهموروى الطـــبراني �ســـناده : أنـــه كـــان في زمـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم م

إنــه لا يســتغاث بي وإنمــا «صــلى الله عليــه وســلم مــن هــذا المنــافق ، فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : الله نســتغيث برســول 

  » .عز وجل يستغاث ��

************  

رحمـه الله ض وبـيَّ  ))�سـنادهوروى الطـبراني : ((قـال ، طـبراني ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمـة �ـذا الحـديث المخـرج في المعجـم لل

  .وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ راوي الحديث من الصحابة تعالى ل

ه وسـلم منـافق يـؤذي المـؤمنين ، فقـال بعضـهم : قومـوا بنـا أنـه كـان في زمـن النـبي صـلى الله عليـوروى الطبراني �سناده : قال 

لا يســتغاث بي وإنمــا إنــه «صــلى الله عليــه وســلم مــن هــذا المنــافق ، فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : الله نســتغيث برســول 

الصـامت رضـي الله  نة بـهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى رواه الطبراني في المعجـم مـن حـديث عبـاد؛  »يستغاث ��

وهذا الحديث مع ما فيه من كلام يورده أهل العلم لصـحة معنـاه واسـتقامة ده من جهة عبد الله بن أبي لهيعة،  إسنافيم كلِّ وتُ ، عنه 

ه للحـديث ض عليه في إيـرادولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما اعترُ ، مدلوله وموافقته للنصوص الواردة في هذا الباب 

فمثـل هـذه الأحاديـث ،  ا لا اعتمـاداً إنه ساقه رحمـه الله تعـالى مـع غـيره مـن الأدلـة اعتضـادً  -»ةثاغالاست«كما جاء في كتابه -قال 

لكـن مـن يـرى أن ، سن الحديث فالأمر فيـه واضـح وأما من يصحح الحديث أو يرى حُ ، يوردها أهل العلم للاعتضاد لا للاعتماد 

لصـحة معنـاه واسـتقامة مدلولـه وموافقتـه للأدلـة الـتي سـيقت في  ون أورده اعتضـاداً كـف أو فيـه كـلام ويـورده يسند الحديث فيه ضـع

  .الباب 

بــن  هــو عبــد الله بــن أبيّ  :المنــافق المشــار إليــه هنــا)) كــان في زمــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم منــافق يــؤذي المــؤمنينأنــه  : ((قــال 

  .سلول رأس المنافقين 

  .جاء في بعض الروا�ت أن القائل أبو بكر رضي الله عنه )) فقال بعضهم لمؤمنينكان يؤذي ا((

ــه وســلمالله : قومــوا بنــا نســتغيث برســول فقــال بعضــهم (( هنــا ؟ مــاذا كــان مــراده بقولــه نســتغيث برســول الله )) صــلى الله علي

  :استحضروا أن الاستغاثة �لمخلوق على نوعين 

لـو  : مـن صـور ذلـك، فهذه شرك أكبر �قلة مـن ملـة الإسـلام ؛ عليه إلا الله سبحانه وتعالى استغاثة �لمخلوق فيما لا يقدر  -١

لأكـبر اهـذا مـن الشـرك ، "مـدد � شـيخ فـلان"ق فأخـذوا يهتفـون كانوا في سفينة وتلاطمت الأمواج �م وعاينوا الغر   أن أقواماً 

ا كــانوا في إن قومًــ: اشــية علــى أحــد كتــب التفســير قــال ولهــذا مــن الطرائــف اللطــائف قرأ�ــا في ح .الناقــل مــن ملــة الإســلام 

الـذي يهتـف �لبـدوي والجـيلاني إلى آخـره ، سفينة وعاينوا الموت بسبب تلاطـم الأمـواج فأخـذ كـل مـن هـؤلاء يهتـف بشـيخه 



 

٢٦ 

ــفكــان علــى الســفينة رجــل مسِــ ، يهتــف بشــيخه كـلٌ ، مــن � رب أغــرق أغــرق فمــا علــى الســفينة : "د فرفـع يديــه وقــال ن موحِّ

فالاسـتغاثة بغـير الله فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله . ونك كلهـم ملتجئـين إلى غـيرك يعـني كـل مـن علـى السـفينة لا يعبـد، " يعبدك

 شرك الأكبر الناقل من الملة.هذه من ال

و أن لـ؛ في البحـر  ومادمنا في البحر �تي بمثال آخـر،  استغاثة �لمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق: النوع الثاني من الاستغاثة  -٢

: ســـنون الســـباحة وقـــال ت قدمـــه وعـــاين الغـــرق وكـــان حولـــه بعـــض الأشـــخاص الـــذين يحُ بحـــر ثم زلَّـــا نـــزل في طـــرف الشخصًـــ

ذي   {هذه منها قوله تعـالى ؟ استغاثته هذه هل هي من الشرك ، إلى آخره  "أغيثوني أدركوني الحقوني أ� أغرق" فَاسـتَغَاثَه الَّـ

دوه فَـوكَزه موسـى فَقَضَـى علَيـه      من شيعته علَ ن عـ اسـتغاثة القبطـي بموسـى عليـه السـلام  ]١٥[القصـص:}ى الَّذي مـ

 .فليست من الشرك في شيء ، استغاثة بشخص قوي حاضر أمامه في أمر يقدر عليه 

  :  إذاً الاستغاثة على نوعين 

   .الشرك الأكبر الناقل من الملة  فهذه من ؛استغاثة �لمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله -١

  .فهذه ليست من الشرك  ؛واستغاثة �لمخلوق الحاضر الحي القادر في الأمر الذي يقدر عليه -٢

دوا فيمـا يقـدر اأر ؟ فيمـا يقـدر عليـه أو فيمـا لا يقـدر عليـه ؟ أي النـوعين المـراد هنـا  »قوموا نسـتغيث برسـول الله«الصحابة لما قالوا 

طلعه على حاله ليـأمر بقتلـه أو ليـأمر أي نخبره بخبر هذا المنافق ونُ :  »قوموا نستغيث برسول الله« ،  عليه وسلمعليه النبي صلى الله

  .هذا المراد بقولهم ، بحبسه أو �مر بطرده أو غير ذلك 

التوحيــد وصــيانته  انظـر حمايــة المصـطفى عليــه الصـلاة والســلام حمـى)) : إنــه لا يســتغاث بي عليــه الصـلاة والســلامفقـال النــبي ((

مـع أ�ـم في تلـك الاسـتغاثة ؛ )) إنـه لا يسـتغاث بي: ((تنبيههم لمراعاة الأدب والعناية �ذا المقـام قـال  وأيضاً  ،ه للذرائعلجنابه وسدِّ 

حيــد لمقــام التو  لكــن صــيانةً ، أو طــرد أو قتــل أو غــير ذلــك هــذا الــذي أرادوه  طلبـوا الــذهاب إلى النــبي في أمــر يقــدر عليــه مــن حــبسٍ 

    .))وإنما يستغاث ��إنه لا يستغاث بي : ((لحماه قال  وحمايةً 

هـذا أمـر دلـت عليـه الـدلائل الكثـيرة  »إنما يستغاث ��«قوله ، )) إنما يستغاث ��((: وموضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة 

   .التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة  والشواهد العديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها الآ�ت

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص .؛  فيه مسائل

  . وهذا تقدم بيانه وإيضاحه

  

فَعُكَ وَلاَ     يَضُرُّكَ } .الثانية : تفسير قوله : { وَلاَ تَدعُْ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا لاَ يَـنـْ



 

٢٧ 

فَعُــكَ وَلاَ يَضُــرُّكَ} مِــنْ دُونِ ا�َِّ مَــا لاَ { والخطــاب كمــا مــر معنــا للنــبي عليــه الصــلاة والســلام} الثانيــة : تفســير قولــه : {وَلاَ تــَدعُْ   يَـنـْ

  .ون الله سبحانه وتعالى دلكل من يدعى من  وهذا وصفٌ 

  

  الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر .

، أي الناقــل مــن ملــة الإســلام الموجــب للخلــود في النــار يــوم القيامــة  »الشــرك الأكــبر«عــاء غــير الله تبــارك وتعــالى أي د »أن هــذا«

  . أي المشركين }نَّك إذًِا من الظَّالمينفَإنِ فَعلْت فَإِ{ :والآية دلت على ذلك قال

  

  الرابعة : أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين .

قولـه أن أصـلح النـاس هـذا مسـتفاد مـن الخطـاب الـذي .  »لغـيره صـار مـن الظـالمين إرضاءً «أي الشرك  »أن أصلح الناس لو فعله«

فهــذا يفيــد أن أصــلح النــاس لــو فعلــه كــان مــن ؛  { وَلاَ تــَدعُْ مِـنْ دُونِ ا�َِّ }في الآيـة الله عــز وجــل قــال لنبيــه عليــه الصــلاة والســلام 

    .الظالمين 

  

  امسة : تفسير الآية التي بعدها .الخ

  .ومر معنا بيان معناها  فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ ا�َِّ الرّزِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ}{والآية التي بعدها هي قول الله سبحانه وتعالى 

  

  السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا .

أي مـن يـدعو غـير الله لـو اسـتمر طـول دهـره ومـدة حياتـه يـدعو غـير الله لا  »لا ينفع في الـدنيا«دعاء غير الله أي :  »كون ذلك«

إلى أنـه  إضـافةً ، عـن يملـك شـيئا مـن ذلـك لغـيره  فضـلاً  ولا ضـراً  لأن من يدعوه لا يملـك لنفسـه نفعـاً ، في الدنيا  ينفعه ذلك إطلاقاً 

  } إلى آخر الآية .{وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا�َِّ وهذا مستفاد من قوله تعالى ، لة ره في الآخرة لأنه كفر �قل من المضي

  

  السابعة : تفسير الآية الثالثة .

  . }{ وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا�َِّ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وهي قوله تعالى 

  

  الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه .

وهـذا فيـه وجـوب إخـلاص طلـب الـرزق ؛  }تـَغُوا عِنْـدَ ا�َِّ الـرّزِْقَ فـَاب ـْ{كما مـر معنـا في قولـه  »أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله«

هـو أتم مـا يكـون وأكمــل مـا يكـون في نيــل والجنــة هـي الـرزق الــذي  »هن الجنـة لا تطلـب إلا منـأكمــا «، مـن الله وحـده دون سـواه 

طلــب إلا منــه وحــده ســبحانه عمــوم الأرزاق لا تُ  مــن الله فأيضــاً  طلــب إلافــالرزق الــذي هــو الجنــة كمــا أنــه لا يُ ، الــرزق والفــوز بــه 

  .وتعالى 

  

  التاسعة : تفسير الآية الرابعة .



 

٢٨ 

    .إلى آخر الآية وقد تقدم تفسيرها يب الْمضْطَر إِذَا دعاه}{أَمن يجِوهي قول الله تبارك وتعالى

  

  أنه لا أضل ممن دعا غير الله .ذِكر العاشرة : 

} والاســتفهام هنــا بمعــنى نْ يـَـدْعُو مِــنْ دُونِ ا�َِّ {وَمَــنْ أَضَــلُّ ممَِّــوهــذا مــأخوذ مــن قولــه أنــه لا أضــل ممــن دعــا غــير الله ذكِــر العاشــرة : 

  .ي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله أ، النفي 

  

  الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه .

أي مـن يـدعو المقبـورين ويفـزع إلـيهم ويلتجـئ ؛ عـن دعـاء الـداعي لا يـدري عنـه  غافـلٌ  -أي المدعو غير الله سبحانه وتعـالى  - أنه

ذي يــدعوه ويســتغيث بــه لا يــدري بــه ولا يســمع دعــاءه ولا يعلــم الــإلى أنــه لا أضــل منــه فــإن هــذا  ويعــرض حاجاتــه إلــيهم إضــافةً 

  .بل هو غافل عنه  ،بحاله

  

  لبغض المدعو للداعي وعداوته له . الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سببٌ 

ســبب لــبغض المــدعو للــداعي إلى مــا ســبق فإ�ــا  فتلــك الــدعوة إضــافةً ،  }نَّــاسُ كَــانوُا لهَـُـمْ أعَْــدَاءً وَإِذَا حُشِــرَ ال{لقولــه تبــارك وتعــالى 

لاء لهـم مـن ؤ بسـبب دعـاء هـ؟ كانوا لهم أعداء بسبب مـاذا ؛ }نَّاسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْدَاءً وَإِذَا حُشِرَ ال{ :كما قال الله تعالى  ،وعداوته له

  .دون الله تبارك وتعالى 

  

  الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو .

فســمى تلــك الــدعوة عبــادة وهــذا مــن الشــواهد القرآنيــة علــى أن ،  }نوُا بعِِبَــادَِ�ِمْ كَــافِريِنَ وكََــا{دعو تســمية تلــك الــدعوة عبــادة للمــ

  .الدعاء عبادة 

  

  الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة .

أي كـافرين  }ادَِ�ِمْ كَـافِريِنَ نوُا بعِِبـَوكََـا{  الله يكـون بـذلك كـافراً  دوندعاء الأموات من ؛ التي هي الدعاء كفر المدعو بتلك العبادة 

  .�� سبحانه وتعالى بسبب عباد�م لهم من دون الله 

  

  الخامسة عشرة : أن هذه هي سبب كونه أضل الناس .

وتســمية تلــك الــدعوة ، وأن الــدعوة ســبب لــبغض المــدعو للــداعي ، أن هــذه الأمــور أي أن مــن يــدعى غافــل لا يــدري عــن الــداعي 

أن هـذه الأمـور هـي سـبب  ، تبين كون هؤلاء لا أحـد أضـل مـنهم هذه الأسباب كلها؛ ر المدعو بتلك العبادة وكف، عبادة للمدعو 

  .من يدعو غير الله أضل الناس  ه أيكون

  

  السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة .



 

٢٩ 

  .قدم تفسيرها إلى آخر الآية وقد ت { أَمن يجِيب الْمضْطَر إذَِا دعاه }أي قوله تبارك وتعالى 

  

السـابعة عشـرة : الأمـر العجيـب ، وهـو إقـرار عبـدة الأو�ن أنـه لا يجيـب المضـطر إلا الله ، ولأجـل هـذا يدعونـه في الشــدائد 

  مخلصين له الدين .

أنـه لا ؛ رون بـه ويعلمونـه مر يقـ�أي أن الله خاطبهم  }يب الْمضْطَر إذَِا دعاه{أَمن يجِهذا أخذه رحمه الله تعالى من الآية الكريمة 

مثـل مـا أشـرت في ، وأخبـارهم ووقـائع أحـوالهم يجـد ذلـك  همالع قصصـة إلا الله سـبحانه وتعـالى ، ومـن يطـيجيب في الضرورة والشـد

والقـرآن أيضـا في مواضـع عديـدة دل علـى ذلـك مثـل مـا أشـرت إليـه ، والأخبـار في ذلـك عـنهم كثـيرة ، قصة حصين وقصة عكرمـة 

إذاً . ولهـا نظـائر عديـدة في القـرآن  }ضَلَّ من تَدعون إِلَّا إِياه {وقوله ،  ]٦٥[العنكبوت:}فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك { :الىقول الله تع

أي ؛ نــه لا يجيــب المضــطر إلا الله ، ولأجــل هــذا يدعونــه في الشــدائد مخلصــين لــه الــدين �وهــو إقــرار عبــدة الأو�ن  الأمــر العجيــب

  .الله مخلصين له الدين وإذا كانوا في الرخاء أشركوا معه تبارك وتعالى غيره يدعون 

  الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله .

 صـلى الله قومـوا بنـا نسـتغيث برسـول الله«عنـدما قـال الصـحابة  حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله

فهـذا فيــه حمايتـه حمــى ؛ ��)) إنــه لا يسـتغاث بي وإنمــا يسـتغاث : ((قــال لهـم عليــه الصـلاة والسـلام  »عليـه وسـلم مــن هـذا المنـافق

  .فلأجل ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام ما قال  ، وفيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى، التوحيد 

  .  فيها من مسائل و�ذا تكون هذه الترجمة انتهت بما 

  .يك تغفرك وأتوب إلأس، أشهد أن لا إله إلا أنت ، سبحانك اللهم وبحمدك 

  .به أجمعين حم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصوسلِّ  اللهم صلِّ 


